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تمهيد 

مــودِ فــي مواجهــةِ   تعــرضُ هــذهِ المقالــة للحالــة المدنيّــةِ العربيّــة، ومــدَى قــدرةِ النِّضــالِ المدنـِـيّ علــى الصُّ
ــوّة  ــور ق ــيّ، وحض ــال المدن ــاتِ النِّض س ــنَ مؤسَّ ــرِيّ بي ــقِ الفك ــاتِ التَّواف ــابِ مقوّم ــلِّ غي ــي ظ ــلطات، ف السُّ
ــلطة لــوأدِ فكــرةِ النِّضــال. كمــا تقــدّم هــذه المقالَــة فلســفةَ الحضــورِ الفكــرِيّ لمنظــرِي المُجتمــعِ المدنــيّ  السُّ
فــي الوطــنِ العربــي، ومــدى فاعليّــة التنظيــر الفكــريّ فــي تأســيس ركيــزةٍ لنضــالٍ مســتمر حيــث جــاءَ الحديث 
عــن المفكّرَيْــن: جــاد الكريــم الجباعــي، وعزمــي بشــارة. بالإضافــةِ إلــى تقديــم تجــارب النِّضــال المدنــيّ فــي 
الــدّول العربيّــة وفــق ســيناريوهات الاســتمرار والفشــل. يقــوم المقــال علــى ثلاثــة عناويــن: الأول، النضــالُ 
ــيّ:  ــالُ المدن ــيّ والنض ــرُ العرب ــي، المفكّ ــيق. الثان ــابُ التنس ــرةِ وغي ــدُ الفك ــيّ توحّ ــنِ العرب ــي الوط ــيّ ف المدن

التنظيــرُ والتغييــبُ. الثالــث، تجربــةُ النضــالِ المدنــيّ العربــيّ بيــنَ الصّمــودِ والفشــل. 

نسيق
َّ

ضالُ المدنِيّ في الوطنِ العربِيّ: توحّدُ الفكرةِ وغيابُ الت ِ
ّ

: الن
ً

 أوّلا

ياسِــيّ، حتَّى وصــل التّعريفُ   تنوّعــت تعريفــات المجتمــع المدنـِـيّ بيــن التَّكويــنِ الاجتماعِــيّ والتَّكويــن السِّ
بالمجتمــع المدنــيّ إلــى حالــة فلســفيّة، وأبســط تعريــفٍ للمجتمــعِ المدنـِـيّ: هــو ذلــك الحيّــزُ الإنســانيِّ الّــذي 
تجتمــع فيــه مجموعــة أفــكارٍ لتحقيــقِ هــدفٍ دون سُــلْطة، أو قوانيــن. وإذا تحقّــق ذلــك الهــدف يمكــن تســميّة 
ــمُ التّعريــفُ إلــى جزأيــن: اجتمــاعُ الأشــخاصِ لتخليــصِ  تلــك الحالــة حالــة مجتمعيّــة مدنيّــة، وبالتّالـِـي يُقسَّ
أفــكارٍ مــن أجــل هــدف معيّــن )حالــة اجتماعيّــة(، وتحقيــق ذلــك الهــدف )حالــة سياســيّة(. وقــد يكــون ذلــك 
ــق إمّــا إبعــادُ مظلمــةٍ جمعيّــة، أو تخفيــفُ وطــأةِ سُــلطةٍ وَفْــق قيــم إنســانيّة ســامية، وهنــا يســمّى  الهــدف المحقَّ

ــدِه )جامعــة 
ْ

باحــث أردنــي، حاصــل علــى درجــة الدّكتــوراه فــي الأدب العربــي الحديــث ونق
ــي  ــث ف ــة، باح ــات الدّوليّ ــتراتيجيّات المصالح ــة، واس ــة الدّوليّ ــي السيّاس ــث ف ــوك(، باح اليَرم
نقــد الأدبــيّ: 

ّ
مــة منشــورة فــي مجــال ال

ّ
ــعر والسّــرد العربــيّ. لديــه أبحــاث ودراســات محك

ّ
الش

للســيّاب  جــدّي«  »دَار   
ُ

صيــدة
َ

ق والديْنــيّ:  الحِكائِــيّ  الحُضــورِ  بيْــنَ  أورفيــوس،   
ُ

ورَة
ُ
)أسْــط

 الدّيــن المَناصْــرة(. 
ّ
ــة فِــي شِــعْرِ عــز ريّ

ْ
ان: قِــراءة حف

َ
 وأركيولوجيــا المَــك

ُ
اكِــرة

ّ
جًــا(، و)الذ

َ
أنموذ

 Jordanian- Israeli Relations upon the Ending of the Contract الدوليّــة:  السياســة  مجــال  وفــي 
.)Concerning the Areas of al-Baqura )Naharayim( and al-Ghamr )Tzofar
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ــع  ــوس المجتم ــي قام ــز ف ــال« حيّ ــةِ »نضَِ ــون لكلم ــف يك ــن، كي ــا. ولك ــا نضِاليّ ــيّ مجتمعً ــع المدنِ المجتم
ــيّ، والحالــةُ العربيّــةُ جُعِـــلَت -بســبب السّــلطات- وكأنّهــا مجتمعــاتُ صَيْــدٍ وجمــعِ الطّعــام؛  المدنِــيّ العربِ
فغــاب المشــروع المدنـِـيّ مــن أجــل هــدف تغييــب النضّــال المدنـِـيّ، فــي ظــلّ حكومــاتِ بَـشـــرٍ لا حكومــاتِ 

قوانيــن. 
ــةُ النشــأة، وهــي كذلــك دولُ  ــة حديث ــة بتشــابهاتٍ متنوّعــة، أهمّهــا، أنّ الــدولَ العربيّ ــدّول العربيّ ــازُ ال  تمت
نُخبــة وليســت دولُ مجتمــع(1)، بالإضافــة إلــى أنّ الــدّول العربيّــة مســتقلّة عــن المجتمــعِ مرتبطــةٌ بالخــارجِ، 
لذلــك عنــد الحديــثِ عــن النِّضــالِ المدنـِـيّ وجــب البحــثُ عــن مصطلــحِ » دَوْلَــة » قبــلَ البحــثِ عــن مســألة 

ديمقراطيّــة ومــا ينتمــي تحتهــا مــن حريّــات وغيرهــا. 
 فـِـي المَعْنــى اللُّغــوي لكلمــة )دَوْلَــــة( نجــد معناهــا: الدّولــة والكــرّة تــدولُ سِــجالًا بيــنَ النـّـاسَ؛ جــاء فــي 
ــؤدُدٌ،  ــوْدُ سُ ــزٌ، والجُ ــروفُ كَنْ ــرٌ، والمَعْ ــرُ ظَفَ بْ ــرَفٌ، والصَّ ــمُ شَ ــاسُ: الحِلْ ــا النّ ــرب:« أيّهَ ــرة خطــب الع جمه
ــرٌ«(2). والمَعنــى الآخــر لكلمــةِ )دَوْلــة(: الحُكــم والولايــة، وهــذا  ــرُ غِيَ هْ ــامُ دُوَلٌ، والدَّ ــلُ سَــفَهٌ، والأيّ والجَهْ
ــائِد للوصــولِ إلــى معنــى كلمــةِ »دولــة« فــي الحالــة الاصطلاحيّــة. لعــلّ  المَعنــى الثّانِــي هــو المصطلــح السَّ
ــي  ــن ف ــط المفهومي ــن رب ــك يمك ــاس، لذل ــنَ الن ــجال بي ــرّة والسِّ ــي الك ــة وه ــوم الدّول ــت مفه ــة أنصف اللغ
تكويــن واحــد وهــو الكَــرّة والسّــجال بيــن النـّـاسِ للوصــولِ إلــى حُكْــمٍ وولايــة، وهنــا يكــون المعنــى اللغوي 
قائمًــا علــى فكــرة تــداول الســلطات داخــل الولايــة أو الحكــم، ذلــك وفــق حقيقــة واحــدة هــي التغييــر، وهــذا 
التغييــرُ قائــمٌ علــى حقيقتيــن، همــا: التغييــرُ الإلهــيّ أي القدريّــة فــي انتهــاء الحكــم، أو التغييــر القائــم علــى 

ــة.  مفهــوم الديمقراطيّ
 تكمــن حالــة التســاؤل فــي الوطــنِ العربِــيّ فــي البحــث عــن مفهــوم »دَوْلــة« قبــل البحــث عــن فرضيّــات 
الحريّــة، وحــالات النضــالِ المجتمعــيّ المدنــيّ؛ فكمــا الخلْــطُ فــي المعنىَ اللّغــويّ لمصطلــح »دَولــة« هنالكَِ 
ــطٌ فــي مســألة تكويــن الــدّول فــي المجتمعــاتِ الحديثــة، وهُنــا يمكــنُ الحديــثُ عَــن ثــلاثِ تشــاكلات  خَلْ
ــي  ــة بوصفهــا دولًا للعالــمِ الثَّالــث. نَشــأت الــدّولُ فِ ــا، أميــركا، والــدّول العربيّ ــة لنشــأةِ الــدّول: أوروبَ مكانيّ
ــروة، وتقســيمِ العمــلِ ودورةِ الإنتــاج. وفــي  أوروبَــا نشــأة داخليّــة قائمــة علــى توزيــعِ المَصالــح، وتوزيــع الثَّ
ــلطة فــي تكويــنٍ لا يتجــاوزَ الدّينـِـي والدّنيــوَيّ، بــل تقــومُ علــى احترامِــهِ وتجديــدهِ  هــذا الإطــار وُجِــدَت السُّ
وفْــق اختبــاراتٍ جمعيّــة، وبذلــك تصبــحُ الدّولــة منتميــةً إلــى المجتمــعِ وفــق التّطــورِ التَّاريخِــيّ. وفــي حالــة 
الولايــات المتحــدّة الأميركيــة تشــابهت فــي النشــأة الأوروبيّــة لكــن وفــق اختلافــات وروابــط متنوّعــة، وهنــا 

ولــة وهــو نتــاجُ تطــوّرٍ سياسِــيّ(3). أصبــحَ المجتمــعُ هــو الّــذي ينتمــي إلــى الدَّ
 أمّــا الــدّولُ العربيّــة فَقــدْ خالفــت فــي قيامِهــا جدليّــاتِ قيــامِ الدّولــة بالمعنــى المجتمعِــيّ المدنـِـيّ؛ فمعظــمُ 
الــدّول العربيّــة قامَــت علــى تكويــنٍ مدنِــيّ متهالــك بعــد ســقوط الخلافــة العثمانيّــة، وبــدأ نشــوء حيزومــات 
ــدةٌ  ــن، واح ــى دوْلتي ــا إل ــي وجوديًّ ــح ينتم ــرد( أصب ــن )الف ــإنّ المواط ــة ف ــك الحال ــي تل ــة، وف ــدّول العربيّ ال

ــن  ــالُ عَ ــرة، الانفص ــةِ المعاصِ ــةِ العربيّ ــكاليّةُ الدّول ــرةِ)1( إش ــة المعاصِ ــةِ العَرَبيّ ــرُ الدّول ــض، مَصائِ ــد نُويهِ ولي  (1)
المجتمــعِ ) الجَزائــر: دارُ الاجتهــاد للأبحــاث، مــج: 4، ع: 14، 1992( ص205 بتصــرّف. 

وحةِ التَّاريخِيَ، مَادّةُ )د و ل(.  مُعجَمُ الدَّ  (2)
وْلَةِ العَرَبيّةِ، مَرجِعٌ سابق، ص208. وليد نُويهض، مَصائرُِ الدَّ  (3)
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َ
ضالُ مِنَ الدّ ِ

ّ
الن

قائمــةٌ ولا تاريخيّــةِ، والأخــرى غيــر قائمــة وتاريخيّــة(4). وهُنــا يمكــن تحديــدُ عُمــرِ الدّولــة العربيّــة بمفهومِهــا 
الحديــث بمــا يقــرب المئــة عــام باســتثناء بعــض دول الخليــج. وهــذه الفتــرة كافيــة لتشــكيل حالــة مدنيّــة فــي 
مشــابهة للدّولــة فــي أوروبــا: تــوازن مصالــح، توزيــع ثــروة، تقســيم العمــل ودورة الإنتــاج، لكــنّ الحاصــل 
ــي  ــتمرت حوال ــتعماريّة اس ــكار اس ــاع وأف ــى أطم ــم عل ــة قائ ــاء دول ــاص بن ــن إره ــت بي ــام توزع ــة ع أنّ المئ
الثلاثيــن عامًــا؛ فبعــدَ جــلاء المســتعمر ظهــرت فتــرةُ الانقلابــات العســكريةّ فــي حــدود ثلاثيــن عامًــا حصلــت 
عشــرات الانقلابــات فــي الــدّول العربيّــة، وبعــد فتــرة الانقلابــات ســاد الهــدوء علــى المســتوى العســكريّ 
ــة  ــأة الدّول ــي نش ــيطة ف ــة البس ــذه الحصيل ــن ه ــدودة. وم ــات مح ــت الانقلاب ــبعينيات أصبح ــرة الس ــد فت فبع
ــة  ــة: مدرس ــة المدنيّ ــى الديمقراطي ــال إل ــات للانتق ــدارِس، أو مقارب ــلاثِ م ــن ث ــث ع ــن الحدي ــة يمك العربيّ

ــة، ومدرســة الانتقــال.  التَّحديــث، والمدرســة البنيويّ
ــب  ــرة الأنس ــت الفت ــة، وكان ــات عقيم ــي جدليّ ــط ف ــع ارتب ــلطة ومجتم ــة سُ ــى جدليّ ــم عل ــن القائ  التَّكوي
لتكويــن مجتمــعٍ مدنِــيّ هــي فتــرة الاســتعمار باعتبارهــا مرحلــة تكويــن لمدرســة التَّحديــث، وللأســف فــي 
ــيّ؛ فعقليــةُ شــيخ القبيلــة والمختــار، وانشــغال النُّخــب فــي رسْــمِ  ــيّ المدنِ تلــك الفتــرة غــاب الحــسّ الثقافِ
ــى  ــودة حتَّ ــيّ مفق ــع المدنِ ــرةَ المجتم ــلَ فك ــا جع ــتمرّة مِمّ ــت مس ــا زال ــا م ــا وتعليميًّ ــة اقتصاديًّ ول ــمِ الدَّ معال
ــة  ــى الحال ــوع إل ــةِ للرج ــي الدّهش ــغلت ف ــة انش ــةَ الثَّقافيّ ــى أنّ الحال ــة إل ــانيّة، بالإضاف ــالات الإنس ــي المج ف
ــات  ــرة الانقلاب ــي فت ــة ه ــرة الثانيّ ــت، والفت ــت وانته ــة حدث ــة ثقافيّ ــن حال ــاش م ــة أي الانده ــة القديم الثقافيّ
وهــذه الفتــرة أبشــع لحظــاتِ مــوتِ المدنيّــة؛ فالجّيــوشُ الّتــي تشــكّلت هــي جيــوش سُــلطة لا جيــوش دولــة. 
يــش فــي تلــك الحالــة مجــرد أداة فــي يــد النظّــام السياسِــيّ يُســتعْمَلُ لهدفيــن: قمــع المجتمــع وقــوى  والجَّ
ــة لــم  المعارضــة عنــد الحاجــة، والحفــاظ علــى ديمومــة ســيطرة النخبــة الحاكمــة(5). لعــلّ المدرســة البنيويّ
تأخــذ نصيبَهــا فكمــا ذُكــرَ انشــغلت القــوى المدنيّــة فــي تكويــن جدليّــة مــع قــوى الجيــش. أمّــا فــي مــا بعــدَ 
فتــرةِ الانقــلاب فقــد كانــت الفرصــة مهيِّئــة لظهــور مجتمعــاتٍ مدنيّــة وذلــك فــي حــدود التحــوّلات الدوليّــة، 
ــد،  ــزبِ الواح ــرة الح ــمّى فك ــا يس ــة بم ــة المدنيّ ــا الواجه ــر لدين ــة لتظه ــد الحداث ــا بع ــات م ــور إرهاص وظه
وهــي أحــزاب مدنيّــة بغطــاء الجّيــش والحالــة المخابراتيــة ليكــون المجتمــع المدنِــيّ تحــت مظلّــة الحــزبِ 
ــيّ، والّتــي احتضنــت فــي مفهومهــا العــامّ  ــاراتِ الإســلام الحزبِ الشــموليِّ، وهــذه الفتــرة شــهدت صعــود تيّ
بعــض مقوّمــات المجتمــع المدنـِـيّ الأساســية وهــي : الفعــل الإرادِيّ الحــرّ أو التطوعِــيّ، الوجــود فــي شــكلِ 

منظّمــات، قبــولُ التنــوّع والاختــلاف بيــن الــذّات والآخريــن، عــدم السّــعي للوصــول للسّــلطة. 
 إنّ مدرســةَ الانتقــال الّتــي ســيطرت علــى الحالــة العربيّــة فــي فتــرة الحــزب الشّــموليّ وهــدأةِ الانقلابــات 
جعلــت مــن مفاهيميّــة المجتمــعِ المدنِــيّ تتمحّــرُ نَحــو المفهــوم الآتِــي: المجتمــعُ المدنِــيّ هــو المؤسّســات 
ــلطة  ــن س ــتقلةً ع ــة مس ــا المختلف ــي ميادينه ــل ف ــي تعم ــة الت ــة والثقافي ــة والاجتماعيّ ــيّة والاقتصاديّ السياس
ــيّ  ــتوى الوطن ــى المس ــرار عل ــع الق ــي صن ــاركة ف ــية، كالمش ــا سياس ــددة منه ــراض متع ــق أغ ــة لتحقي الدول
ــن  ــاع ع ــة كالدف ــراض نقابيّ ــا أغ ــة، ومنه ــا المتنوّع ــيّة باتجاهاته ــزاب السياس ــك الأح ــال ذل ــيّ، ومث والقوم
مصالــح أعضائهــا، ومنهــا أغــراض ثقافيــة كمــا فــي اتحــاد الكتــاب والمثقفيــن، والجمعيــات الثقافيــة التــي 

تهــدف إلــى نشــر الوعــي الثقافــي. 

المَرْجِعُ نفسه، ص209.  (4)
لطةُ والشّرعيّةُ، ط1 )بيروت: مُنتدى المَعَارِفِ، 2013( ص 34 بتصرّف. ولةُ والسُّ عبدُ الإلهِ بلْقزيز، الدَّ  (5)
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ــيّ  ــنِ النِّضــال المدنِ ــة فــي مســألة تكوي ــة مشــابهة أقــرب إلــى المشــابهة الكليّ ــة فــي حال ــدّول العربيّ إذًا ال
والسّــعي نحــو مدنيّــة عربيّــة موحّــدة فــي مواجهــةِ السّــلطة، والسّــعي نحــو الدّيمقراطيّــة والحريّــات. لكــن، 
وبعيــدًا عــن التّنظيــر نجــد بعــض المؤسّســات المدنيّــة والّتــي تجمعهــا صبغــة القوميّــات العربيّــة ترضــخ وراء 
فكــرة عــداء الشّــعب وتفضيــل بعــض مصالحهــا الشــخصيّة علــى تكويــن محــدّد، فنأخــذ علــى ســبيل المثــال 
اتحّــاد الكتــاب العــرب كنمــوذج للحالــة العشــوائيّة فــي عــدم فهــم النضّــال المدنــيّ، بــل وأده أيضــا؛ فبعــد 
ثــورة مجيــدةٍ للشّــعبِ السّــوريّ يأتــي هــذا الاتّحــاد واضعًــا إكليــلَ نصــرٍ علــى تــاج الدكتاتوريــة )فــي عــدّة 
زيــارات قــام بهــا أعضــاءُ رابطــةِ الكتّــاب العــرب لدِمشــق ومقابلــة بشّــار الأســد(. إنّ هــذه الحالــة تزيــدُ مــن 
تحدّيــات توحيــد جهــود المجتمــعِ المدنــيّ نحــو النضّــال الإنســانيّ، إذا أرادت المجتمعــات المدنيّــة ذلــك، 

وإذا فهمــت فــي الوقــت نفســه مــا تحدّثنــا عنــه أي فــي معرفــة مصطلــح دولــة وشــعب وديمقراطيّــة.

رُ العربيّ والنضالُ المدنيّ: التنظيرُ والتغييبُ
ّ

ثانيًا: المفك

إذا تكلّمنــا عــن فكــرة التنظيــر فــي المجتمعــات المدنيّــة للوصــول إلــى نضــال مدنــيّ متوافــق مــع الحالــة 
ــيّ،  ــة نجــد العشــرات مــن الباحثيــن العــرب نظّــروا وعبــر ســنوات متنوّعــة لحــالات المجتمــع المدنِ الثوريّ
بغــة المدنيّــة، لكــن مــع تحــوّلات مشــهد التغييــر فــي العديــد مــن الــدول  وتأصيــل فكــرةِ النضّــال وفــق الصَّ
ــق مــن رونقــه إلّا أشــواك  ــم يب ــع ل ــة وكأنّهــا أعشــاشُ نَحــلٍ فــي ربي ــة الثوريّ ــةُ العربيّ ــدَتْ الحال ــة وُجِ العربيّ
أزهــاره. لعــلّ أنســاق التحــوّل فــي الحالــة العربيّــة الثوريّــة جــاءت فــي بيئــة ماديّــة فجــاء الربيــع العربــيّ ليبيّــن 
نقطــة التحــوّل بيــن التنظيــر والتّطبيــق، وبالرغــم مــن ذلــك امــا زال المفكــر ينبــشُ فــي أســسِ المدنيّــة الحديثــة 
والنضــالِ مــن أجــل بنــاءِ دولــة حضاريّــة. وهنــا يمكــن اختيــار نموذجيــن للحديــث عــن مــدى قــدرة التَّنظيــر 
ــاد  ــوري، ج ــر السّ ــق، الأوّل: المفكّ ــة متناس ــوم دول ــى مفه ــول إل ــي الوص ــة وبالتال ــة المدنيّ ــمِ الحال ــي فَهْ ف

الكريــم الجباعــي. والثانــي المفكّــر الفلســطيني، عزمــي بشــارة.

جاد الكريم الجباعِي: النضال المدنيّ المتأخر المهزوم

كثيــرة هــي الدّراســات الّتــي قدّمهــا الجباعــي فــي فكــرة التنظيــر للمجتمــع المدنــيّ ومــا يحــوم عنــه مــن 
ــة تســتمد  مصطلحــات ومفاهيــم، وملّخــص تلــك الدّراســات البحــث عــن حالــة دســتورية، أو حالــة تعاقديّ
شــرعيّتها مــن الشــعب للوصــول إلــى التّشــارك الحــرّ فــي الحيــاة العامّــة، وهــذه النظريّــة تقــود إلــى انعتــاق 

الفــرد مــن التبعيّــة والتحــرر والخــوف.
يمتــاز الجباعــي فــي دراســاته بالبحــث العميــق فــي حُبــك الحالــة المجتمعيّــة، والبحــث عــن حلــول لتلــك 
ــا  ــيّ، كم ــيّ والمجتمع ــن السياس ــى الصعيدي ــرة عل ــت الفك ــي أنتج ــة الت ــر للحال ــلال التنظي ــن خ ــك م الحُب
ــة تســاعد فــي خلــق الوعــي  ــر الــذي يحــاول خلــق حُبــك معرفيّ ــة المفكّ ــز فــي دراســة بيئ أنّ الجباعــي تميّ
الإنســانيّ للحيــاة المدنيّــة؛ نجــد ذلــك فــي دراســته لهشــام شــرابي، وياســين الحافــظ، وإليــاس مرقــص. ومثل 
ــة  ــى تجلي ــيّ عل ــر العرب ــد المفكّ ــيّ؛ إذ يعتم ــر العرب ــفة المفك ــة فلس ــي قيم ــات ه ــات والمقارب ــذه الدراس ه
أفــكار الآخريــن فــي حــدود فهمــه العــام، خصوصــا فيمــا يتعلّــق بمفهــوم المدنيّــة وحاجــة الأمّــة العربيّــة لهــا. 
لكــن الجباعــي فــي الوقــت نفســه يــرى أنّ النِّضــال المدنــيّ يعانــي تحديــات صعبــة ويحــار القــارئ إزاء حالــة 
ــرات  ــق تنظي ــث وف ــن الحدي ــا يمك ــة؟ وهن ــرة، أم مهزوم ــي متأخ ــل ه ــائلًا: ه ــيّ متس ــيّ العرب ــال المدن النض
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مقالات رأي 
اخل: المجتمعُ المدنيّ وإرهاصاتُ الصّمود

َ
ضالُ مِنَ الدّ ِ

ّ
الن

الجباعــي عــن انتصــار أصحــاب عقــدة الحكــم وضابــط الاجتمــاع البشــريّ اللذيــن تأسّســا علــى مبــدأ الغلبــة 
والقهــر، وأكبــر مثــال لذلــك انتصــار النظــام فــي التجربــة الثوريّــة للشــعب الســوريّ، حيــث يقــول الجباعــيّ: 
انتصــار النظــام الســوريّ المحتمــل علــى الشــعب الســوريّ، صــورة واضحــة لهــذه العقيــدة المقــوّاة بعقيــدة 

دينيــة تســوّغ مواقــف القــوى المحافظــة وعقيدتهــا السياســيّة(6). 
 إنّ فكــرة الجباعــي فــي مســألة النضّــال المدنــيّ تنتقــل وفــق حيّــز المتأخــر المهــزوم، فقــد آمــن الجباعــي 
ــعٌ  ــكّلُ مجتم ــرب، )لا( يتش ــةِ ح ــي حال ــيّ ف ــعٌ مدنِ ــكّل مجتم ــيّ: )لا( يتش ــع المدن ــكيل المجتم ــلاءات تش ب
ــيّ فــي ظــلّ الاســتبداد والتســلّط. وفــي تشــريح تلــك  ــة طــوارِئ، )لا( يتشــكّلُ مجتمــعٌ مدن ــيّ فــي حال مدن
الــلّاءات فــإنّ الدّعــوة إلــى إلغــاء حالــة الحــرب، أو الطــوارئ، أو الظّلــم تعنــي انتقــال حالــة الخطــاب مــن 
مفهــوم مجتمــع مدنــيّ إلــى مفهــوم نضــال مدنــيّ، وذلــك أنّ النضــال يعنــي إزالــة مســبّبات غيــاب المجتمــع 
المدنــيّ. والنضــالُ المدنـِـيّ فــي رأي الجباعــيّ هــو مســألة إصــلاح قبــل أن يكون مســألة ثورة، ولكــن الإصلاح 
يكــون فــي معادلــة الآخــر فالشّــعب ينتظــر مــن الســلطة الإصــلاح، والسّــلطة تتخــوّف مــن الشّــعب »الثــورة،« 
ــلطة  ــنَ السّ ــا بي ــارب م ــة والتّق ــرض المعرف ــي ف ــاعد ف ــش تس ــاك هوام ــون هن ــوّف يك ــار والتخ ــن الانتظ وبي
والشّــعب علــى أقــل تقديــر فــي المســألة العربيّــة، وعــادة مــا تكــون هــذه المعادلــة منطقيّــة مشــروطة، فوجــود 
إصــلاح يعنــي عــدم وجــود ثــورة، ووجــود ثــورة يعنــي عــدم وجــود إصــلاح. ومــن هــذه المعادلــة نتوقــف 
عنــد مفهــوم القانــون الــذي فســره الجباعــي فــي وظائــف الدولــة عبــر وظيفتيــن أساســيتين: الأولــى تمثيلهــا 
مكوّنــات الشّــعب كافــة أي الوصــول إلــى صفــة العموميّــة. أمّــا الوظيفــة الثانيــة: تجســيدها لســيادة القانــون، 
فالدّولــة هــي مملكــة القانــون. أمّــا الوظيفــة الأولــى التــي تحــدّث عنهــا الجباعــي فهــي قائمــة علــى اجتــرار 
لا يصلــح فــي التجربــة العربيّــة فبعــض الــدول العربيّــة والتــي مــن المفــروض أن تعطــي إيجابيــة فــي مفهــوم 
الدّولــة فقــد جــاءت بأســماء عائــلات محــددة: المملكــة العربيــة الســعوديّة، المملكــة الأردنيّــة الهاشــميّة، مــع 
أنّ هــذه المســميّات تصبــح فرضًــا علــى المثقــف العربــيّ أو صاحــب الأيدولوجيــا. وعلــى الصّعيــد النظــري 
كذلــك نجــد العديــد مــن منظــري الحالــة اليســاريّة العربيّــة يقتنــع بالفكــر الموجّــه المــوروث لنجــد فــي دفاعه 
عــن النظّــام الســوريّ يــردّد: نحــن مــع ســوريا الدّولــة، وللأســف هــذه الحالــة انتقلــت للجماعــات الإســلاميّة 
مثــل حمــاس فعندمــا أعلنــت تقاربهــا مــع النظــام كان شــعارها: نحــن مــع ســوريا الأســد. إذن قــرن الدولــة 
بهويــة واحــدة دون تعدديــة يعنــي غيــاب مــا يســمّى دولــة القانــون التــي تؤســس لمجتمــع إصلاحــي متكامــل.
 يتخــوّف الجباعــي مــن »المجتمــع المدنــيّ المــوازي« والّــذي يقــوم علــى مفهــوم الحيــاة المدنيّــة الــذي 
ــذا  ــه، وه ــال بذات ــرة النضّ ــاب فك ــي غي ــوازٍ يعن ــع م ــود مجتم ــة أي وج ــذه الحال ــي ه ــلطة، وف ــدّره السّ تق
التخــوّف شــبيه بتخــوّف عالــم الاجتمــاع الألمانــيّ يورغــن هابرمــاس Habermas أي انحســار السّــلطة فــي 
أنســاق مغلقــة تمثّــل أجهــزة فوقيّــة متشــيّئة، وهــذا يعنــي فقــدان الــرأي العــام للوظيفــة النقديّــة والاســتقلاليّة 
فــي ظــل أنظمــةٍ شــموليّة ســيطرت علــى الفضــاء العمومــيّ وعلــى السياســة(7)، ومــن هنــا لخّــص الجباعــي 
ــة  ــى مواجه ــوم عل ــة، تق ــات متنوّع ــلال صراع ــن خ ــيّ م ــيّ المثال ــع المدن ــود المجتم ــر وج ــات تأخّ فرضيّ

ــةُ: دَلالاتهــا وقيَمُهــا فــي فكــرِ ياســين الحافــظ )قلمــون،  ــةُ الديمقراطيَّ ــورةُ القَوميّ جــاد الكريــم الجباعــي، الثَّ  (6)
المجلــة الســوريّة للعلــوم الإنســانيّة، ع: 3، 2017( ص56 بتصــرّف.

ــة تبيّــن،  ــةِ جــدلُ هابرمــاس وهونــز وفريــز )مجلّ (7)  محمــد العربــي العيــاري، الفضــاءُ العمومــيّ وســؤالُ الحريّ
المركــز العربــيّ للأبحــاث ودراســة السياســات، ع:44، مــج:11، 2023( ص39 بتصــرّف.
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ــدم  ــر، أي ه ــاه آخ ــي اتج ــوازي ف ــيّ الم ــع المدن ــةِ المجتم ــى مواجه ــا عل ــوم أيضً ــاه، وتق ــي اتّج ــلطة ف السّ
ــيّة. ــةٍ سياس ــى حال ــولِ إل ــوازي للوص ــع الم ــات المجتم مرجعيّ

 وفــي تشــريح عقــدة المجتمــع المــوازي مثّــل الجباعــي علــى الحالــة الاقتصاديّــة العربيّــة، أي هيمنــة الدّولة 
العلنيّــة علــى الحالــة الاقتصاديّــة والــذي يفسّــره الجباعــي بأنــه اقتصــاد سُــلطة واقتصــاد حــرب. إذًا، وجــب 
ــج  ــى نتائ ــول إل ــة للوص ــة الاقتصاديّ ــة، والحالَ ــة الفكريّ ــن الحال ــا بي ــيّ م ــال المدن ــرة النض ــي فك ــع ف الجم
معرفيّــة تُــدرَك فــي فَــيء التّوافــق المدنــيّ فالجيــوش العربيّــة حالــة لاقتصــاد دولــة، وليســت حالــة أمنيّــة فقــط، 
فوجــود الهيمنــة الاقتصاديّــة فــي مشــاريع عديــدة قائمــة علــى الجيــش والأجهــزة الأمنيّــة يشــكّل تحديّــا فــي 
فرضيــات خلــق حالــة مدنيّــة اقتصاديّــة، وبالتّالــي يكــون المجتمــع المــوازي الــذي يشــرّحه الجباعــي مجتمــع 

ســلطة لا غيــر. 

عزمي بشارة المصطلح والنظريّة

 يعــدّ المفكّــر عزمــي بشــارة مــن روّاد التفكيــر الــدالّ لتأســيس مجتمــع حضــارِيّ قائِــم علــى فكــرة التّجانس 
ــن والدّارســين علــى  ــي تســاعِد الباحثي ــة والّت ــم والمصطلحــات المدنيّ ــة للمفاهي ــدّوال الفكريّ ــة ال فــي معرف
تجليــة الخطــاب المتــأزّم فــي فهــم المــادة التنظيريّــة. شــكّل كتــاب )المجتمــع المدنــيّ: دراســة نقديّــة( مــادّة 
علميّــة فــي تعريــة المصطلحــات الفكريــة وربطهــا بعوامــل النضِــال المدنــيّ، وقبــل الخــوض فــي ممارســات 
النضِــال المدنــيّ والّتــي رسَــمها بشــارة مــن خــلال نظرتــه العميقــة نحــو الإنتــاج الغربـِـيّ فــي مجــال المجتمــع 
المدنـِـيّ وجــب التأكيــد علــى أنّ النَّظــرة الشــمولية للحالــة الثوريّــة العربيّــة ظلّــت تتبــع الحالــة الانهزاميــة، أي 
فشــل المشــروع المدنـِـيّ الرّيــادي فــي النضّــال، لعــلّ بشــارة ظــلّ مثقــلًا بالهــمّ الفكــرِي للوصــول إلــى تطويــع 
المصطلحــات نحــو فكــرة ثوريــة نضاليّــة وبالتالــي الوصــول إلــى مدنيّــة إصلاحيّــة ؛ فنجــده يخلــق هيمنــات 
ــيّ؛ فيقسّــم  ــاحة السياســيّة فــي الوطــنِ العربِ ــة، أو التطــوّرات علــى السَّ ــون الحركــة الانقلابي متنوعــة فــي أت
تكويــن المجتمــع السياســيّ العربــيّ وفــقَ ثلاثــة أنظمــة: ثوريّــة، تقليديّــة، شــبه ليبرالية، وهــذا التقســيم تنوّعت 
مــن خلالــه سُــبل الوصــول إلــى نــواة لتأصيــل الحالــة المدنيّــة فــي وجههــا النضالــيّ. فــي الأنظمــة الثوريّــة 
اعتمــد البقــاء علــى إبــراز مفاهيــم الثّــورة والرّاديكاليّــة والقوميّــة، وفــي الأنظمــة التقليديّــة اعتمــد البقــاء علــى 
القربــى والعشــائرية، وشــبه الليبراليــة مثــل الأنظمــة الملكيّــة اعتمــد قيامهــا علــى هامــش حريّــات بســيط.(8)
ــل هــذه التقســيمات فــي مواجهــة المــدّ التســلّطي للأنظمــة   لكــن، يكمــن الســؤال فــي مــدى نجاعــة مث
الحاكِمــة، ومــدى قــدرة الخطــاب المدنــيّ العــام علــى تشــكيل نضــالٍ يواجــه تحدّيــات الحــالات الثــلاث: 
ــث  ــون البح ــي أت ــس ف ــة لي ــذه التعري ــن ه ــث ع ــارة يبح ــب أنّ بش ــة. والغري ــة، والليبرالي ــة، والتقليديّ الثوريّ
ــة، مــع الفــرق بينهمــا، لكــنّ بشــارة يــؤرّخ نحــو فكــرة النضّــال للوصــول  عــن مجتمــع مدنــيّ أو دولــة مدنيّ
ــق  ــكاره تنطل ــة لأف ــة الخطابي ــارة أنّ الحال ــن بش ــيّ، إذ أعل ــث التّاريخ ــة البح ــق منهجيّ ــة وف ــة ثوريّ ــى حال إل
مــن المعرفــة بتاريــخ الفضــاء المباشــر، ومــن هــذا المنطلــق جعــل بشــارة فارقًــا معرفيًّــا بيــنَ النظّــام والدّولــة 
وذلــك فــي حــدود الفشــل؛ ففشــل النظّــام لا يعنــي فشــل الدّولــة، وكذلك فشــل الدولــة لا يعنــي فشــل النظام، 
فاســتمرارية المواطنــة علــى الرغــم مــن تبــدّل نظــام الحكــم هــي عنصــر أساســي للدولــة، والمواطنــة هــي 

عزمــي بشــارة، المُجتمــعُ المدنـِـيّ: دراســةٌ نقديّــةٌ، ط6 )الدوحــة: المركــز العربــيّ للأبحــاث ودراســة   (8)
بتصــرّف. ص325   )2012 السياســات: 
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َ
ضالُ مِنَ الدّ ِ

ّ
الن

التــي تحــدد الفــارق بيــن النظــام والدولــة. بالإضافــة إلــى أنّ بشــارة كــرّر الحديــث عــن السّــمات المشــتركة 
فــي أنظمــة الحكــم العربيّــة وهــي القــوّة الأمنيــة والتــي تســيطر علــى الحالــة السياســية والحالــة الاقتصاديّــة. 
ــكل  ــن التش ــال م ــرة النض ــرج فك ــوم يخ ــذا المفه ــاطة ه ــي بس ــة، وف ــوم الزّبوني ــار مفه ــي بش ــق عزم  يطل
الاقتصــاديّ، فمعنــى الزبونيــة أنّ هنالــك علاقــة وطيــدة بيــن الأنظمــة الأمنيــة وبعــض أصحــاب المــال وهــذه 
مصالــح مشــتركة فــي بقــاء الــولاءات مــن قبــل الطبقــة إن صــح تســميتها الطبقــة البرجوازيــة وبذلــك يكــون 
تغييــب الممــول الأوّل للنضــال المدنــيّ وفكــرة البحــث عــن حالــة نضاليــة فــي أروقــة الاقتصــاد البرجــوازي 
ــيّ، ذلــك  ــة هــي عقــد اقتصــادي منفعــيّ بيــن الســلطة والتكويــن المدن ا. ذلــك أنّ الزبونيّ ــة جــدًّ أمــورًا صعب
التكويــن الــذي يبحــث عــن مصالحــه الفرديّــة فتكــون علاقتــه وفــق مــا يســمّى قانــون هيــرودس(9) »احصــل 

عليهــم قبــل أن يحصلــوا عليــك«. 

ضالِ المدنيّ العربيّ بينَ الصّمودِ والفشل 
ّ

 الن
ُ

ا: تجربة
ً
ثالث

ــال  ــة نضِ ــإنّ كلم ــة ف ــة العربيّ ــق المعجميّ ــة. وف ــع دلالات متنوّع ــا م ــي مفردته ــال( ف ــةُ )نضِ ــمُ لفظ تنتظ
ــيّ،  ــي الرم ــابقة ف ــك: المس ــي كذل ــا، وتعن ــهام ونحوه ــة بالس ــي: المُحارَب ــل( تعن ــل )نَضَ ــن الفع ــدر م مص
ــق  ــرت وف ــي ذُك ــا الّت ــاءت بدلالاته ــي ج ــذه المعان ــد. وه ــي المج ــرة ف ــس والمفاخ ــك: التناف ــي كذل وتعن
الفعــل )نَضَــل( إذن لفظــة نضِــال مشــتركة فــي حالــة الحــرب، وفــي ذلــك تكــون لفظــة نضــال فــي مقاربتهــا 

ــة.  ــة والمنافس ــي المواجه ــة ف ــلميّ، مقترن ــال الس ــيّ، أو النض ــال المدن ــل النض ــميّات مث لمس
ــال،  ــة نض ــة كلم ــق معجميّ ــة وف ــي المواجه ــل ف ــود والفش ــات الصّم ــن فرضيّ ــثِ ع ــن الحدي ــدّ م إذًا لا ب
ــة، وإضافــة كلمــة مدنــيّ يعنــي أنّ الســلميّة هــي حصيلــة  ــة النِّضــال اللّغويــة هــي الضديّ مــا يعنــي أن مرجعيّ
ــرانَ  ــإنّ اقت ــا ف ــن هن ــداف، وم ــق أه ــل تحقي ــن أج ــة م ــى مواجه ــول إل ــي الوص ــال وبالتّال ــك النضّ ــج ذل نتائ
كلمــةِ نضــال بالمدنيّــة يُخــرج المصطلــح مــن مفهوميّــة القتــال والسّــلاح، ليكــونَ مفهــوم النضّــال المدنِــيّ: 
المواجهــة المباشــرة مــع حــالات الظّلــم مــن أجــل الوصــولِ إلــى راحــةٍ وطمأنينــة للفــردِ المدنـِـيّ يصــل مــن 
خــلال هــذه الرّاحــة إلــى الاســتقرار النفّسِــيّ الّــذي يقــودُ للإبــداع. وبالتّالـِـي الوصــول إلــى حيــاة كريمــةٍ فــي 

ــيّ. ــادِيّ والاجتماعِ ــتوى الاقتص المس
وفــي تاريــخ المواجهــات مــع السّــلطة نجــد مفهــوم المدنيّــة مغيّبًــا عــن خطابــات الكثيــر مــن الاتجاهــات 
السياســيّة، فكمــا تكلّمنــا عــن قيــام الــدول العربيّــة وفــق أيدولوجيــا محــددة تُعنــى بالمواجهــة العســكريّة عــن 
ــة  طريــق الانقلابــات، أو الوصــول إلــى الســلطة عــن طريــق الدافــع الدينــيّ، لا غيــر. إنّ الأنظمــة الدكتاتوريّ
كمــا قلنــا تعــي مســألة الفرديّــة المجتمعيّــة لذلــك يمكــن تلخيــص أســباب الصمــود للنضّــال المدنِــيّ وفــق 
ــرد  ــاس الف ــلال إحس ــن خ ــك م ــيّ، وذل ــال المدنِ ــن النضّ ــواة لتكوي ــن ن ــث ع ــة، أوّلًا: البح ــس الآتي الأس
بالمســؤولية المجتمعيّــة التامّــة وخلــق روح التآلــف الفكــريّ، وبذلــك يكــون تغييــب مــا يســمّى المناطقيــة أو 
العشــائريّة فــي مؤسســات المجتمــع المدنــيّ مثــل الجمعيــات والأنديّــة، وإن كان لا بــد فخلــق روح التكاتــف 
ــروح  ــق ب ــال تتعل ــلال أعم ــن خ ــك م ــة وذل ــؤوليّة المجتمعيّ ــق روح المس ــا: خل ــميّات. ثانيً ــك المس ــن تل بي

يشــير قانــون هيــرودس إلــى الملــك العبرانــي هيــرودس إذ نفّــذ مذبحــة الأبريــاء بقتــل أطفــال بيــت لحــم بعــد   (9)
تصــوّر كهنــي أنّ المســيح ســيخرج مــن تلــك المنطقــة، وقــد اســتخدم قانــون هيــرودس فــي فلــم مكســيكي 

ــات القــرن الماضــي. ــزاع السياســي فــي المكســيك فــي أربعيني ــة والن ــة الثوري يصــف الحال
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الإنســانيّة بعيــدًا عــن كلّ مــا يتعلّــق بتكويــن الدّيــن أو العقيــدة، ذلــك لأنّ الديــن أصــلًا قائــم علــى تلــك الروح 
ــال  ــس النضّ ــت لأس ــع ثواب ــا: وض ــا. ثالثً ــد ثباتً ــون أش ــاني تك ــع إنس ــي تجم ــا ف ــنْ خَلْقُه ــؤوليّة، ولك والمس
ــة وذلــك  ــة نضاليّ ــا: التأســيس لحالــة إعلاميّ ــة المطلقــة. رابعً ــة المطلقــة نحــو الجماعيّ ــيّ وفــق الفرديّ المدن
فــي حــدود الإعــلام المرئــي مــن خــلال خلــق مؤثرِيــن يحملــون وعــي الأمّــة وأحقيّــة نهوضهــا، ودعــم مثــل 

هــذه الحــالات مــن أجــل خلــق حالــة دفــاع للمأسســة المدنيّــة الحديثــة.
ومــع أنّ تجربــة النِّضــال المدنــيّ لا يمكــن وضعهــا في فرضيات الفشــل، لكــن وجب القــول: إنّ اســتمرارية 
الصمــود تعنــي نجــاح الحالــة النضاليّــة المدنيّــة، وليــس المقصــود بالصمــود فــرض أســس للنضــال المدنــيّ، 
لكــن يمكــن الحديــث عــن فرضيــات عــدم الصمــود وفــق أســس معرفيّــة تشــكل لحالــة نضــال مدنــيّ ســلميّ، 
ومــن فرضيــات عــدم الصّمــود فــي الحالــة النضاليــة المدنيّــة: أوّلا: الحــسّ القيــادي غيــر المســؤول والبحــث 
عــن كاريزمــا الغيــاب، ومعنــى ذلــك أنّ العديــد مــن قيــادات النضــال المدنــيّ تشــكّلت نتيجــة ثنائيــة الهامــش 
والمركــز، فتخلــي الســلطة أو الحــزب عــن ذلــك القيــادي جعــل لنفســه البحــث عــن مركــز جديــد يتشــكّل 
فــي أســس نضاليّــة مهزومــة وبالتالــي يمكــن الحكــم علــى تلــك الحالــة النضاليّــة بالفشــل. ثانيــا: الشــعبويّة 
اللحظيــة، ونقصــد بهــا تلــك الشــعبويّة التــي تظهــر نتيجــة الحمــاس الجماهــريّ فــي لحظــة مــن اللحظــات، 
ــة الحــدث ولا  ــة شــخصيّات شــعبويّة تؤمــن بحال ــة الجماهريّ ــا فيعتلــي تلــك الحال ــة مــن القضاي وفــي قضيّ
تؤمــن بتفاصيلــه، وبالتالــي يُكتــب علــى الحالــة النضّاليّــة المدنيّــة بالفشــل. ثالثــا: أدلجــة النضّــال المدنـِـيّ وفق 
ــة لا  ــة النضاليّ ــيّ أي أنّ الحال ــيّ بالمجتمــع المدن ــط النضــال المدن ــا يمكــن رب ــرة. وهن ــة متوت أســس عقائديّ
تحتــاج إلــى أيدولوجيــا ديــن أو عقيــدة أو سياســة لأنّ أســاس النضــال المدنــيّ التشــاركيّة فــي الهمــوم وفــي 
نتائــج النضــال. رابعــا: النضــال المدنــيّ المــوازي، وهــذه الفرضيّــة تعنــي وجــود حــالات لنضــال مدنــيّ وفــق 
أهــداف ومطامــع خارجيّــة، وتعــدّ هــذه الفرضيّــة مــن أهــم أســباب فشــل النضــال المدنــيّ؛ لأنّهــا تجمــع بيــن 
فرضيّــة الحــسّ القيــادِيّ غيــر المســؤول، والشــعبويّة اللّحظيّــة والأدلجــة، وفــق صــور مــن النجاحــات لكنهّــا 
تنتظــر الوقــت لتفشــل، وفــي هــذه الحالــة يكــون للســلطة دورٌ كبيــر فــي خلــق مثــل هــذه النضــالات المزيّفــة.  
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